


مقدمة

أهلًاا بكـم أعزاءنـا القـرّّاء فـي العـدد الرابـع والعشـرين مـن نشـرة أثـر، وفيـه نقـدّّم لكم 
الخيـري  العمـل  الصلـة بممارسـات  المعرفيـة والفكريـة ذات  المواضيـع  جملـًةً مـن 
والإنسـاني، البدايـة »مـن الميـدان« مـع "برنامـج تمهيـر وتدريـب اللاجئيـن والنازحين" 
بتنظيـم مـن الهيئـة الخيريـة الإسلاميـة العالميـة، وبالتعـاون مـع جمعيـة عبـد اللـه 
النـوري، والبنـك الإسلامـي للتنميـة، وصنـدوق التضامـن الإسلامـي للتنميـة، وهـو 
والمهـارات  القـدرات  وبنـاء  وتدريبيـة،  تعليميـة  فـرص  توفيـر  إلـى  يهـدف  برنامـج 
ـا لكتـاب:  للنازحيـن واللاجئيـن، أمـا فـي بـاب »قـراءة فـي كتـاب« تقـدم النشـرة عرًضً
العمـل الإنسـاني الواقـع والتحديـات الصـادر عـن المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة 
منظومـة  منهجيـة،  علميـة  بطريقـة  المؤلـف،  يسـتعرض  خلالـه  ومـن  السياسـات، 
ومـا  وسياسـات،  وقوانيـن  مبـادئ  مـن  يحكمهـا  ومـا  الدولـي،  الإنسـاني  العمـل 
تعيشـه مـن تحديـات وأزمـات، بالإضافـة إلـى العديـد مـن المواضيـع والقضايـا ذات 
الصلـة بالعمـل الخيـري والإنسـاني، وعـن الابتـكار الوقفـي وأهميتـه، تعـرض النشـرة 
فـي بـاب »استشـراف« بحـث الوقـف المبتكـر: أصالة المبدأ وضـرورة الفكرة، والذي 
يتحـدّّث عـن الحاجـة إلـى تفعيـل نمـاذج مبتكـرة فـي الوقـف لتنميـة العمـل الخيـري، 
الاجتماعـي  الأثـر  وتعزيـز  المسـتفيدة،  للمجتمعـات  المختلفـة  الحاجـات  وتلبيـة 
ـا فـي بـاب »قيـادة العمـل الخيري« تقدّّم النشـرة  والخيـري لمشـاريع الوقـف، وختاًمً
حيـث  فعّّالـة،  اسـتراتيجية  بنـاء خطـة  الاسـتراتيجي، وكيفيـة  التخطيـط  حـول  مـادًةً 
تعتبر الخطة الاسـتراتيجية رأس الهرم لبناء مؤسسـة غير ربحية فعّّالة في المجتمع 
مسـتدامة، تعمـل وفـق أفضـل الممارسـات، وأهدافهـا واضحـة، وأدوارهـا محـددة، 

وأعمالها ومشاريها تُُنفّّذ وفق غايات قيمية تخدم المجتمع.

داد وحُسن القبول وفيق والسَّ سائلين الله عزَّ وجلَّ التَّ
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مِِنََ المََيْْدََان
دا�ت �ج مس�ت

نظمـــت الهيئـــة الخيريـــة الإسلاميـــة العالميـــة فـــي 
مقرهـــا الرئيســـي في الكويـــت بالتعاون والتنســـيق 
مـــع جمعية عبـــد اللـــه النـــوري، والبنـــك الإسلامي 
للتنميـــة، وصنـــدوق التضامـــن الإسلامـــي للتنميـــة، 
ورشـــة عمـــل لتعريـــف الجمعيـــات الخيريـــة ببرنامـــج 
والنازحيـــن  اللاجئيـــن  وتعليـــم  وتدريـــب  تمهيـــر 
والمجتمعـــات المضيفة لهم، الـــذي يتمتع بميزانية 
 15 مليـــون دولار ويســـتهدف   100 تبلـــغ  ضخمـــة 
دولـــة إسلاميـــة، وقد اســـتضافت الورشـــة ممثلين 
عـــن عـــدة دول إسلاميـــة، تعزيـــزًًا لجهـــود البرنامـــج 

الذي يهدف إلى تمكين اللاجئات والنازحات.

أهــداف البرنامــج
التعليـــم  مســـيرة  تفعيـــل  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
لنصـــف مليـــون طفل يعيشـــون في ظـــروف اللجوء 
فـــي  للاندمـــاج  الفرصـــة  لهـــم  ويقـــدم  والنـــزوح، 
التعليـــم العـــام بـــكل أشـــكاله، ســـواء كان ذلك في 
النظام التعليمي الرســـمي، أو بوســـائل تعلم ذكية، 
بالإضافة إلـــى توفير فرصة التعليـــم العالي لحوالي 
100 ألـــف طالـــب، يفتـــح البرنامـــج من خلالهـــا أفقًًا 
وتطويـــر  تطلعاتهـــم  لتحقيـــق  للشـــباب  جديـــدًًا 
مهاراتهـــم في مجـــالات مختلفـــة، وبتمكين حوالي 
يســـهم  وظيفيـــة،  فـــرص  مـــن  متـــدرب  ألـــف   30

يـــــب اللاجئيـــــن والنازحيــن نامـــــج تمهيــر وتدر بر

البرنامـــج في خلق فرص عمل مســـتدامة وتحســـين 
واقع الحياة المهنية للمشاركين.

كمـــا يهـــدف البرنامج إلـــى تحســـين الحيـــاة لحوالي 
50% مـــن المتدربيـــن، ممّّا يقوي اســـتمراريتهم في 
المشـــاركة الفعّّالـــة فـــي المجتمع، ورفـــع الرفاهية 
والمســـتوى المعيشـــي، كمـــا يهـــدف البرنامـــج إلى 
تطويـــر مهـــارات تنمويـــة لصالـــح 40 ألف مشـــارك، 
ممـــا يعـــزز قدراتهـــم ومهاراتهـــم، ويوفـــر البرنامـــج 
ـــا لحوالـــي 70% مـــن  أيضًًـــا دعمًًـــا نفســـيًًا واجتماعي�
بالجانـــب  الاهتمـــام  يعكـــس  ممـــا  المشـــاركين، 

الشخصي والنفسي لتعزيز التكامل الشامل.

إتاحة التعليم لنصف مليون طفل

فرص التعليم العالي لمئة ألف طالب

تمكين 30 ألف متديب من فرص وظيفية

تحسين الحياة لحوالي 50% من المتدربين

توفير الدعم النفسي والاجتماعي لنحو %70 
من المشاركين

تطوير مهارات تنموية لـ 40  ألف شخص

أهداف برنامج تمهير
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وتتركـــز رؤيـــة الهيئـــة وشـــراكتها الاســـتراتيجية مـــع 
البنـــك الإسلامي للتنمية فـــي تمكين الفئات الأكثر 
وتحقيـــق  قدراتهـــم  وتعزيـــز  وضعفًًـــا،  احتياجًًـــا 
طموحاتهـــم، وتُُظهـــر هـــذه المبـــادرة التـــزام الهيئة 
بدعـــم الفئـــات الضعيفـــة وتعزيز فـــرص التعليم في 
المناطـــق التـــي تشـــهد نزاعـــات وأزمـــات، وبتقديم 
الدعـــم اللازم، تعكـــس الهيئـــة تفانيها في تحســـين 
والشـــابات،  الشـــباب  وتمكيـــن  التعليمـــي  الوضـــع 
بنـــاء  نحـــو  فعّّالـــة  المبـــادرة خطـــوة  هـــذه  وتعتبـــر 
مســـتقبل أفضـــل فـــي ظـــل التحديـــات التـــي تواجه 

المجتمعات المتضررة. 

هـــذه المبـــادرات لا تقدم فقـــط فـــرص التعليم، بل 
تمتـــد أيضًًـــا لتشـــمل توفيـــر فـــرص العمـــل وتمكين 
المشـــاركين اقتصاديًًا، بفضل هذا البرنامج الشامل، 
يصبـــح لديهـــم القـــدرة علـــى الاســـتفادة مـــن فرص 
العمـــل المتاحـــة، ممـــا يعـــزز الاســـتقلالية الماليـــة 
وحيـــاة  حياتهـــم  علـــى  ـــا  إيجابي� تأثيـــرًًا  ويحـــدث 

مجتمعاتهم المحلية.

وقـــد أكـــد المديـــر العـــام للهيئـــة أهميـــة الاتفاقية 
التـــي تـــم توقيعهـــا مـــع البنـــك الإسلامـــي للتنمية 
لدعـــم هـــذا البرنامـــج البـــارز، وأشـــار إلـــى أن الهيئـــة، 
ـــا إلى جنب مع جمعية عبد اللـــه النوري وجهات  جنب�
أخـــرى ذات صلـــة، تلعـــب دورًًا فـــاعالًا فـــي اللجنـــة 
البرامـــج والبلـــدان  العليـــا، حيـــث تختـــار  الإشـــرافية 

المستهدفة وتحدد الجهات التنفيذية. 

ـــز هـــذا المشـــروع هو توجيـــه اهتمـــام خاص  مـــا يمي�
للـــطلاب الذين يعيشـــون في ظروف نزوح قاســـية، 
حيـــث يقـــدم الدعـــم النفســـي والاجتماعـــي اللازم 
لمساعدتهم على التكيّّف مع التغيّّــــرات وتحفيزهم 
للمضـــي قدمًًا في مســـار التعلـــم، وبالتالـــي يتجلّّى 

التـــزام الهيئـــة بتقديـــم خدمـــات تعليميـــة شـــاملة 
فـــرص  وتعـــزّّز  الشـــخصي  التطويـــر  علـــى  تشـــجّّع 

المستفيدات لبناء فرص مستقبلية أفضل.

 فـي الختـام، يمكـن القـول، بأنه هذا المشـروع يُُظهر 
رؤية استثنائية تعكس التزامًًا قويا بتقديم الخدمات 
تفعيـل  أن  حيـث  المسـتدامة،  والتنميـة  الإنسـانية 
الضخـم مـن الأطفـال  العـدد  لهـذا  التعليـم  مسـيرة 
يعـد  والنـزوح  اللجـوء  ظـروف  فـي  يعيشـون  الذيـن 
إسهامًًا كبيرًًا في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقًًا، 
المشـروع  يتيـح  وشـركائها،  الهيئـة  جهـود  وبفضـل 
ممـا  مهاراتهـم،  وتطويـر  للتعلّّـم  فرصًًـا  للشـباب 
المجتمـع  فـي  الفعّّالـة  المشـاركة  مـن  يمكّّنهـم 

وتحقيق تحوّّل إيجابي في حياتهم.

تعـد المبـادرات الخيريـة التـي تقدمها الهيئـة نموذجًًا 
حيـث  المجتمـع،  فـي  الإيجابـي  والتأثيـر  للالتـزام 
تعكـس البرامـج الشـمولية والمتكاملـة جهودًًا جبارة 
فـي تحسـين واقـع الحيـاة للفئـات المحرومة، وتمثّّل 
وتشـييد  الحاضـر،  تغييـر  فـي  تسـهم  إيجابيـة  قـوة 
يحمـل  المطـاف،  نهايـة  فـي  مشـرق،  مسـتقبل 
ويعكـس  والتفـاؤل،  الأمـل  معـه  "تمهيـر"  مشـروع 
التـزام الهيئـة بمواصلـة بنـاء جسـور التضامن وتقديم 

الخدمات للذين يحتاجون إليها أكثر.
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قِِراءََة في كِِتاب
ع�ة مرا�ج

العمــل الإنســاني: الواقــع والتحديــات

https://bit.ly/3TqmfRS

للاطلاع على الكتاب يمكن الرجوع إلى الرابط أدناه:

منـــذ فجر الخليقـــة، وهب اللـــه الإنســـان روح الإيثار 
أخلاق  وهـــي  الإنســـان،  أخيـــه  نحـــو  والمســـؤولية 
ـــل تطـــورت لتصبح فـــي العصر الحالـــي مرجعية  ومُُ�ث
للعمـــل الإنســـاني الحديـــث، حيث تم إقـــرار المبادئ 
الإنســـانية الرئيســـة علـــى نطـــاق واســـع باعتبارهـــا 
الأســـاس الأخلاقي للعمل الإنساني في مناسبات 
ـــل قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمم  مختلفـــة، وقـــد مث�
المتحـــدة رقـــم 182 / 46 لعـــام 1991 المســـمى 
المتحـــدة"  الطارئـــة للأمـــم  المســـاعدات  "تنســـيق 
إطـــارًًا للمســـاعدات الإنســـانية 1992 قامـــت مـــن 
خلالـــه بوضـــع المبادئ التشـــغيلية الملزمـــة لجميع 
وكالات الأمـــم المتحـــدة التـــي تقدم المســـاعدات 
الإنســـانية المتمثلـــة بالمبـــادئ الإنســـانية الثلاثـــة: 

الإنسانية والحياد والنزاهة.

ودراســـة  للأبحـــاث  العربـــي  المركـــز  عـــن  صـــدر 
"العمـــل  كتـــاب   2020 ســـبتمبر  فـــي  السياســـات 
غســـان  للمؤلـــف  والتحديـــات"  الواقـــع  الإنســـاني: 
والعمـــل  النـــزاع  دراســـات  مركـــز  مديـــر  كحلـــوت 
الإنســـاني، وقـــد جاء الكتاب فـــي ثمانية فصول مع 
تكـــوّّن  خلالهـــا  مـــن  يســـتعرض  وخاتمـــة  مقدمـــة 
الحديـــث، وأساســـيات  الدولـــي الإنســـاني  النظـــام 
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وأســـاليب  القانونيـــة،  وأطـــره  الإنســـاني،  العمـــل 
تمويلـــه، والتحديات التي يعيشـــها فـــي عالمٍٍ دولي 
الأزمـــات  مـــن  العديـــد  وظهـــور  ـــر،  التغي� ســـريع 

السياسية والصراعات العسكرية دوليًًا ومحليًًا.

يفتتـــح المؤلـــف الفصـــل الأول بمدخـــل عـــن العمل 
والطـــوارئ  والنـــزاع،  الكارثـــة،  بعنـــوان:  الإنســـاني 
المعقـــدة يؤســـس مـــن خلالـــه للخطـــوط الرئيســـة 
فـــي مجـــالات العمـــل الإنســـاني، حيـــث  يســـتعرض 
والإنســـاني،  الطبيعـــي  بشـــقيها  الكارثـــة  مفهـــوم 
ـــن أنواعهـــا من حيـــث نطاقها وتكرارها، وســـبل  ويبي�
إدارتهـــا، والتعامـــل مـــع ظروفها، وينتقـــل بعد ذلك 
للنزاعـــات  الأساســـية  المفاهيـــم  عـــن  للحديـــث 
وأدوات  المتعـــددة،  ومســـتوياتها  والصراعـــات، 
تحليلهـــا، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن عنـــف وتدميـــر، ثـــم 
يتطـــرق الفصـــل إلـــى المفاهيـــم المتعلقـــة بحالات 
الطـــوارئ، والطـــوارئ المعقـــدة وأســـباب حدوثها، 

والاستجابة لها، ومراحل تطورها المتدرجة.

ويشـــير المؤلـــف فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى أنـــه مـــن 
الضروري لدارســـي العمل الإنســـاني والعاملين فيه 
تحقيـــق فهم عميـــق للكـــوارث وأســـبابها وأنواعها 
وتأثيراتهـــا، فهـــي فـــي أغلـــب الأحيـــان تقـــود إلـــى 
حاجة كبيرة للعمل الإنســـاني، حيـــث تتنوع الكوارث 
تبعًًـــا لأســـبابها، فبعضهـــا طبيعي والآخـــر من صنع 
إنســـانية  أزمـــات  إلـــى  يـــؤدي  وبعضهـــا  الإنســـان، 
شـــديدة  إنســـانية  أزمـــات  إلـــى  والآخـــر  اعتياديـــة، 
التعقيد، أو ما يعرف اصطلاحا بــــالطوارئ المعقدة، 
والتـــي تنتج بصـــورة خاصة من النزاعـــات التي تؤدي 
إلـــى حدوث أزمات إنســـانية كبرى تتطلب اســـتجابة 
دوليـــة تتجـــاوز قدرة أي جهـــة أو مهماتها بمفردها، 
كالأزمـــة الإنســـانية فـــي غـــزة اليـــوم بســـبب حـــرب 

الاحتلال )أكتوبر 2023(.

يتحـــدّّث الفصل الثانـــي عن التطـــور التاريخي للعمل 
الإنســـاني، ويناقـــش فيـــه التطـــور التاريخـــي للعمل 
الإنســـاني منـــذ بداياتـــه التاريخيـــة الأولـــى المتمثلة 
فـــي الإمبراطوريـــات الدينيـــة والاســـتعمارية، مرورًًا 
بالحـــروب الأشـــد تأثيرًًا فـــي هذا القطـــاع، وانطلاقًًا 
1 ثـــم الحربين 

مـــن معركـــة ســـولفيرينو )Solferino(ا
العالميتيـــن الأولـــى والثانيـــة، ثـــم الحـــرب الأهليـــة 
النيجريـــة )حـــرب البيافـــرا(2، فالحـــرب البـــاردة3، تليها 
العربـــي،  الربيـــع  وثـــورات  الإرهـــاب،  علـــى  الحـــرب 
وصوالًا إلـــى القمة العالمية الإنســـانية التي عُُقِِدت 
فـــي إســـطنبول عـــام 2016، والغرض مـــن كل ذلك 
تبيـــان مـــدى تأثيـــر هـــذه الحـــوادث التاريخيـــة علـــى 
تطـــور العمـــل الإنســـاني ليتبلـــور علـــى النحـــو الذي 

هو عليه الآن.

1. معركـــة ســـولفرينو: معركـــة وقعـــت فـــي 24  يونيـــو 1859 بين الجيشـــين 
الجيـــش  الفرنســـي علـــى  الجيـــش  الفرنســـي والنمســـاوي وانتصـــر فيهـــا 
النمســـاوي بقيـــادة الإمبراطـــور فرانـــز جوزيـــف الأول، وكانـــت المعركـــة 
الحـــدث الأول والرئيـــس لـــولادة انبثقـــت الحركـــة الدولية للصليـــب الأحمر 

والهلال الأحمر.
2. الحـــرب الأهليـــة النيجيرية: نزاع مســـلح اســـتمر مـــن يوليـــو 1967 حتى يناير 
1970 فـــي محاولة من ولايات الجنوب الشـــرقي النيجري للاســـتقلال عن 

الدولة الاتحادية في نيجريا وإعلان جمهورية بيافرا.
3. الجـــرب البـــاردة: مصطلـــح يُُســـتخدم لوصـــف حالـــة الصـــراع والتنافس التي 
كانت ســـائدة بيـــن الولايات المتحـــدة الأمريكية، والاتحاد الســـوفيتي بعد 
الحـــرب العالمية الثانية منذ بداية خمســـينيات القـــرن الماضي وحتى أوائل 

التسعينيات حيث انتهت مع تفكك الاتحاد السوفييتي. 
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ـــه لا يوجـــد إجماع بيـــن مؤرخي  ويوضِِّـــح المؤلـــف أن�
العمـــل الإنســـاني حـــول مراحـــل التقســـيم التاريخي 
للعمـــل الإنســـاني، إذ يتفـــق أغلبهـــم حـــول حـــدود 
المراحـــل المتأخرة لتاريخه، وبحســـب مايـــكل بارنيت 
)Michael Barnett(، فـــإن العالـــم مر بثلاث مراحل 
زمنيـــة إنســـانية متتاليـــة، بـــدأت الأولـــى مـــع بدايـــة 
القرن التاســـع عشـــر وانتهت بانتهاء الحرب العالمية 
الثانية، وقد تميـــزت تلك الفترة بالصبغة الإمبريالية 
التوســـعية للـــدول الأوروبيـــة، وأثناء الحـــرب الباردة، 
كانـــت المرحلـــة الثانيـــة من العمـــل الإنســـاني، التي 
اتســـمت بالواقعيـــة ومراعـــاة مصالـــح الـــدول فـــي 
تحقيـــق أكبر قدر مـــن أهدافها، أمـــا المرحلة الثالثة، 

فقـــد بـــدأت عقـــب انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، والتـــي 
ـــزت بالليبرالية التي حكمـــت علاقات الدول بعد  تمي�
انتصـــار المعســـكر الغربي بقيادة الولايـــات المتحدة 
فـــي الحـــرب البـــاردة، كمـــا يمكن، بحســـب مـــا يورد 
المؤلـــف،  إدخـــال مرحلـــة زمنيـــة رابعـــة تقـــع بيـــن 
الحربيـــن العالميتين، أي خلال الفترة 1918 - 1945، 
وهـــي المرحلـــة التـــي ظهـــرت فيهـــا مبـــادئ وودرو 
4 الأربعة عشر التي 

ويلســـون )Woodrow Wilson(ا
مثلـــت نزعةًً إلـــى العالمية، وكانت مرحلـــة تمهيدية 
لتخليـــص العمـــل الإنســـاني مـــن التوجـــه الأوروبـــي 

الاستعماري وإضفاء الكونية عليه. 

يأتـــي الفصل الثالث لمناقشـــة المبادئ الأساســـية 
للعمـــل الإنســـاني، مـــن خلال اســـتعراض الأصـــول 
الدينيـــة والأخلاقيـــة للعمل الإنســـاني، وأهم القيم 
عليـــه،  المترتبـــة  والآثـــار  تحكمـــه  التـــي  الإنســـانية 
إضافـــةًً إلـــى عـــرض التحديـــات التـــي تواجـــه تطبيق 
ـــن المؤلـــف أن المبـــادئ  المبـــادئ الإنســـانية، ويبي�
ـــز، الإنســـانية،  الإنســـانية )الاســـتقلالية، عـــدم التحي�
الحيـــاد( التـــي تـــم تطويرها على مـــدار أكثر من 150 
عامًًـــا مـــن الممارســـة قدّّمـــت مســـاهمة كبيرة في 
تشـــكيل هويـــة العمـــل الإنســـاني، فهي التـــي تميز 

المنظمات الإنسانية عن أي جهة أخرى.

ويحـــدّّد المؤلـــف التحديـــات التـــي تحـــول أو تصعّّب 
تطبيق المبادئ الإنسانية في خمس نقاط هي: 

الحـــروب  فـــي  الإنســـاني:  العمـــل  تســـييس   .1
والنزاعـــات، تطغـــى الأجنـــدات السياســـية ويتم 
تســـعى  حيـــث  الإنســـاني،  العمـــل  تســـييس 
الأطـــراف المختلفـــة إلـــى توظيف المســـاعدات 
لتحقيـــق مكاســـب سياســـية، ويشـــعر الكثير من 
العامليـــن في المجـــال الإنســـاني بالقلق من أن 

الإمبراطوريات الدينية والاستعمارية

الحرب العالمية الأولى

الحرب الأهلية النيجيرية

الحرب على الإرهاب

معركة سولفيرينو

الحرب العالمية الثانية

الحرب الباردة

الربيع العربي

القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول

الأحداث والمحطات الرئيسية المؤثرة في تطور 
العمل الإنساني عبر التاريخ
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تحل البرامج والنشـــاطات الإنسانية محل العمل 
الدبلوماسي والسياسي بطريقة أو بأخرى.

2. العمـــل فـــي بيئـــة خطـــرة وعـــدم القـــدرة على 
الوصـــول إلى محتاجي المســـاعدة الإنســـانية: 
يكـــون انعدام الأمن في ســـياقات كثيرة العامل 
الرئيـــس والعائق أمام التدخلات الإنســـانية، في 
، يكون من الصعب الوصول  مناطق الحرب مـــثالًا
إلـــى أماكن كثيرة، لـــذا تتبنى أغلبيـــة المنظمات 
الإنســـانية الدولية بروتوكـــولات أمنية متحفظة 
تمنـــع موظفيهـــا مـــن التحـــرّّك إن كان هناك أي 
هـــذه  وبســـبب  حياتهـــم،  علـــى  أمنـــي  خطـــر 
المخاطـــر، انســـحبت منظمـــات إنســـانية عديـــدة 
من بعـــض المناطق المتضررة بفعـــل النزاع، كما 
يرتبـــط تفـــادي المخاطر أيضًًا بسياســـات الجهات 
تـــدار بهـــا  ـــد الطريقـــة التـــي  المانحـــة التـــي تُُقي�

الأموال في البيئات غير الآمنة

3. قوانيـــن مكافحة الإرهـــاب والعمل في مناطق 
تحكمهـــا الجماعـــات المســـلحة: تفضّّـــل الكثيـــر 
مـــن المنظمـــات الإنســـانية اتّّبـــاع إجراءات أشـــد 
النزاعـــات  مناطـــق  فـــي  العمـــل  عنـــد  تحفظًًـــا 
مكافحـــة  قوانيـــن  ضبابيـــة  بســـبب  والحـــروب 
الإرهـــاب، وقـــد تختـــار الانســـحاب مـــن المناطق 
التـــي تحكمها الجماعات المســـلحة علـــى الرغم 
أي  مـــن  الشـــديدة هنـــاك، خوفًًـــا  الحاجـــة  مـــن 
إغلاق  إلـــى  تـــؤدي  قـــد  قانونيـــة  عواقـــب 
المؤسســـة أو محاســـبة العاملين فيهـــا قانونيًًا، 
كمـــا أثّّرت قوانين مكافحـــة الإرهاب في البنوك 
ـــب التحـــويلات إلـــى مناطق  التـــي أصبحـــت تتجن�
النزاعـــات احتـــرازًًا، نتيجـــة التدابيـــر الهادفـــة إلـــى 
إلـــى  الإنســـانية  المســـاعدات  تحويـــل  منـــع 

الجماعات الموصوفة بالإرهابية.

4. ضغـــط المانحين: يضغط المانحـــون في كثير من 
الحـــالات علـــى المنظمـــات الإنســـانية للالتـــزام 
تنفيـــذ  أو   ، مـــثالًا المانـــح  أجنـــدة  أو  بسياســـات 
البرامـــج التـــي يراها مناســـبة، أو اشـــتراط تقديم 
تقاريـــر إعلاميـــة من صور وفيديوهـــات قد يكون 
الحصـــول عليهـــا في بعـــض البيئات خطـــرًًا، أو لا 

يتفق مع ثقافة المجتمع المستهدف.

5. العمل مع الحكومات: تســـتغل بعض الحكومات 
حاجـــة النـــاس ودافعيـــة المنظمـــات الإنســـانية 
وقدرتهـــا علـــى الحصول على التمويـــل للحصول 
على مكاســـب من المنظمات الإنســـانية، أو قد 
تطلـــب الحكومة الاهتمام بمناطـــق معينة في 
برامـــج الإغاثـــة، أو تعييـــن موظفين محســـوبين 
هيـــاكل  فـــي  للدولـــة  التابعـــة  الأجهـــزة  علـــى 

المنظمات. 

فـــي الفصـــل الرابـــع، يعـــرض المؤلـــف كيـــف تعامل 
الدولـــي  والقانـــون  الإنســـاني،  الدولـــي  القانـــون 
لحقـــوق الإنســـان، وقانـــون اللاجئيـــن مـــع العمـــل 
الإنســـاني، وأوضـــح كيفية معالجـــة القانون الدولي 
الإنســـاني الانتهـــاكات وتجريـــم مرتكبيهـــا، وســـلط 
الضـــوء على التدخل الإنســـاني ومســـؤولية الحماية 
لحماية الشـــعوب غيـــر القادرة على حماية نفســـها، 
كمـــا تطـــرّّق إلى موضـــوع الأعمـــال والمســـاعدات 

الإنسانية في القانون الدولي الإنساني.

والقانون الدولي الإنسـاني، ويُُشـار إليه أيضًًا بقانون 
النـزاع المسـلح، أو قانـون الحـرب وهـو مجموعـة من 
آثـار  الحـد مـن  إلـى  تهـدف  التـي  القانونيـة  القواعـد 
النـزاع المسـلّّح علـى السـكان، بمـن فيهـم المدنيـون 
والأشـخاص الذيـن لـم يعـودوا مشـاركين فـي النـزاع، 
وحتـى الذيـن لا يزالـون مشـاركين فيـه كالمقاتليـن، 
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مصدريـن  جنيـف  وقانـون  لاهـاي،  قانـون  ويعتبـر 
رئيسـين للقانـون الدولـي الإنسـاني، ويأتـي تطبيـق 
النـزاع  منهـا  الحـالات  مـن  العديـد  فـي  القانـون 
الدولـي،  غيـر  المسـلح  والنـزاع  الدولـي،  المسـلح 

والاحتلال من دون وجود عسكري. 

ـــن الكتـــاب أن هناك ثلاثة مبادئ مشـــتركة بين  ويبي�
القانون الدولي لحقوق الإنســـان، والقانون الدولي 
الإنســـاني وهي: الحصانـــة، وعدم التمييـــز، والأمن، 
حيث تشـــكل هذه المبادئ أســـاس عدد من قواعد 
القانون الدولي لحقوق الإنســـان، والقانون الدولي 
الإنســـاني مثـــل: الحـــق في الحيـــاة، وحمايـــة الحياة 
البشـــرية، وحظر التعذيب أو أي معاملة غير إنسانية 
أو مهينـــة، وحظر التمييز، والحقوق الأساســـية في 

محاكمة عادلة.

أمـــا الفصل الخامـــس فيعرض العلاقة بيـــن الجودة 
والمســـاءلة، وأهـــم المبـــادرات التـــي تـــم تبنيها في 
مجـــال العمـــل الإنســـاني لتحقيـــق الجـــودة وضمان 
ـــن المؤلـــف أن المســـاءلة  المســـاءلة الدقيقـــة، ويبي�
الاســـتخدام  إلـــى  تشـــير  الإنســـاني  العمـــل  فـــي 
المســـؤول من قبـــل المنظمات الإنســـانية للموارد 
المتاحـــة، وقدرتهـــا علـــى المســـاعدة فـــي حـــالات 
النـــزاع والكـــوارث علـــى نحو مســـؤولٍٍ عنـــد التنفيذ، 
المســـاعدة  مـــن  المســـتفيدين  صـــوت  يكـــون  وأن 
المتعلقـــة  القـــرارات  فـــي  تأثيـــر  ولـــه  مســـموعًًا 
بالمســـاعدة التـــي يتلقونهـــا، حيث يمكنهـــم تقديم 
التغذية الراجعة ملاحظاتهم والشـــكوى إذا شعروا 
بـــأن هنـــاك أي نواقـــص، فـــي حيـــن تعنـــي الجـــودة 
قياس النتائج بحســـب الآليـــات أو المعايير المعترف 
بهـــا، وتتطلب عمليـــات تقييم وملاحظـــات أصحاب 
العلاقـــة حـــول الأعمـــال التي تقوم بهـــا المنظمات 

وكيف لها أن تُُحسِِّن من عملها.

ويشـــرح الكتاب أن المســـاءلة في القطاع الإنساني 
لهـــا ثلاثـــة مســـتويات متداخلـــة إلـــى حـــدٍٍ مـــا فيما 
بينها، حيث يضم المستوى الأول تقييم المنظمات 
الإنســـانية أدائهـــا، أمـــا المســـتوى الثاني فيشـــتمل 
علـــى تقييـــم أداء المنظومـــة الإنســـانية بمكوناتها 
كافـــة، في حين يقع المســـتوى الثالـــث ضمن دوائر 
فـــي  العالـــم  حـــول  الرســـمية  والســـلطات  الدولـــة 

مسؤولياتهم الإنسانية. 

وأوضـح الفصـل أن صعـود الاسـتجابة المبنيـة علـى 
بالجـودة  المتزايـد  والاهتمـام  الحقـوق،  مقاربـة 
والمسـاءلة، خصوصًًـا بعـد فشـل المجتمـع الدولـي 
فـي منـع مآسـي الحـرب فـي روانـدا والبوسـنة فـي 
غـزة،  فـي  اليـوم  أو  الماضـي،  القـرن  تسـعينيات 
والسـودان، وسـوريا، وحرصًًـا علـى الرقي بالاسـتجابة 
الإنسـانية، بـدأت المنظمـات فـي وضـع معاييـر لـكل 
معاييـر  هنـاك  فأصبـح  الإنسـاني،  العمـل  تفاصيـل 
والتعليـم،  والصحـة،  والتغذيـة،  والمـأوى،  للسـكن، 
مـن  المانحـون،  تبنّّـى  العيـش وغيرهـا، وقـد  وسـبل 
حكومـات ومنظمـات، الكثيـر مـن المعاييـر، وأصبحت 
علـى  لكـن،  أولوياتهـم،  مـن  لهـا  الانصيـاع  ضـرورة 
الزمـن علـى  أكثـر مـن عقديـن مـن  الرغـم مـن مـرور 
الأثـر  وكذلـك  الإنسـانية،  الاسـتجابة  معاييـر  تطويـر 
الإيجابـي الـذي تركـه تطبيق المعايير في الاسـتجابة 
يطاولهـا،  نقـد  هنـاك  زال  مـا  الإنسـانية،  للأزمـات 
فبعض المنظمات الإنسـانية ما زال يرى أن المعايير 
الإنسـانية الموجـودة اليـوم قـد وضعتهـا منظمـات 
غربيـة لـم تُُراعـي السـياقات )الثقافيـة، والاجتماعيـة، 
والسياسـية( فـي الـدول المتضـررة بالكـوارث، حيـث 
تشـكل هـذه المعاييـر عقبـة لأداء المنظمات، وبأنها 

تواجه عوائق كثيرة عند التنفيذ.

قِِراءََة في كِِتاب
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يُُســـلِِّط الفصل الســـادس الذي جاء بعنوان "حوكمة 
المنظومـــة الإنســـانية الدوليـــة" الضـــوء علـــى أهم 
الفاعليـــن الإنســـانيين والجهـــات الفاعلة ابتـــداءًً من 
الأمـــم المتحـــدة والوكالات الإنســـانية المتخصصة، 
غيـــر  الدوليـــة  والمنظمـــات  بالحكومـــات  مـــرورًًا 
الفصـــل  واختتـــم  والإعلام،  والجيـــوش  الحكوميـــة 
مـــن  المســـتفيدين  فئـــات  علـــى  الضـــوء  بتســـليط 
العمل الإنســـاني كاللاجئين، والنازحين، والمســـنين، 
والأطفـــال، والنســـاء، كمـــا ناقـــش الفصـــل جوانـــب 
مختلفة تتعلق بأهـــم الفاعلين، كأدوارهم المنوطة 
بهم وضرورة التنســـيق والنهج العنقودي المعمول 

به للتنسيق بين المنظمات الإنسانية المتعددة.  

ويوضِِّـــح المؤلف أنـــه لا يوجد تعريف واضح ومتفق 
ـــا للنظام الإنســـاني، ويمكـــن إرجاع ذلك  عليـــه دولي�
إلـــى واحـــدة مـــن أهـــم ســـماته، ألا وهـــي انعـــدام 
الوضـــوح فيمـــا يتعلـــق بماهيتـــه بالفعـــل وأين تقع 
حدوده، ووفقًًا لـ "شـــبكة التعلم النشـــط للمساءلة 
 Ac t ive  Learn ing  Network  for والأداء
 "Accountab i l i t y  and  Per formance
يمكـــن تعريـــف النظـــام الدولـــي الإنســـاني على أنه 
والدوليـــة،  الوطنيـــة  المنظمـــات  مـــن  شـــبكة 
والمانحيـــن، وســـلطات وحكومات الـــدول المضيفة 
التـــي تقـــدم المســـاعدة الإنســـانية، والتـــي ترتبـــط 
ـــا بغيـــة تحقيـــق الأغـــراض الإنســـانية، كمـــا  وظيفي�
تشـــترك في الأهداف والقواعـــد والمبادئ العامة، 
ويضـــم الجهـــات الفاعلـــة التـــي لا يشـــكل تقديـــم 
الرئيســـة،  إحـــدى مهماتهـــا  الإنســـانية  المســـاعدة 
لكنهـــا تـــؤدي أدوارًًا إنســـانية مهمة، مثـــل الكيانات 

العسكرية والقطاع الخاص. 

في الفصل السابع يســـتعرض الكتاب كيفية تمويل 
المختلفـــة،  التمويـــل  وآليـــات  الإنســـاني،  العمـــل 
والاتجاهات الســـائدة وفجوة التمويل، كما يناقش 
العمـــل  تواجـــه  التـــي  المشـــكلات  أهـــم  الفصـــل 
الإنســـاني، مـــن ناحيـــة تنامـــي الاحتياجـــات والعجـــز 
المتواصـــل فـــي التمويل، وأهـــم الحلـــول المقترحة 
للتعامـــل مـــع الأزمـــة الماليـــة التـــي تواجـــه العمـــل 
الإنســـاني مرتكـــزة على تقريـــر الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة عـــن الأزمـــة الماليـــة التـــي تواجـــه القطاع 
والحلول التي نوقشـــت في مؤتمر القمة الإنسانية 

في إسطنبول 2016.

تشـــمل آليـــات تمويـــل العمـــل الإنســـاني التمويـــل 
الجماعي، واســـتثمارات القطاع الخاص التي تشمل 
على تقديم ســـندات إنمائية، وضمانـــات، وتأمينات، 
بالإضافـــة إلـــى منظومـــة النـــداءات التـــي تفعلهـــا 
المنظمـــات الإنســـانية فـــي الأزمات الكبيـــرة، ومن 
بيـــن المقترحـــات التـــي تـــم تقديمهـــا فـــي مؤتمـــر 
 2016 عـــام  إســـطنبول  فـــي  الإنســـانية  القمـــة 

لمعالجة تحديات التمويل: 

• البحث عن مانحين جدد. 
• الاتجاه نحو حلول غير تقليدية.  

• العمل مع شـــركات كبرى لزيادة مســـاهمتها في 
التمويل. 

• جذب التبرعات الدينية، كالزكاة والصدقات. 
• الضغـــط علـــى حكومـــات الـــدول الناميـــة لتوجيـــه 
جزء من موازنتها للتفكير في الاســـتجابة للأزمات 

الإنسانية، ومبادرات التنمية. 
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ختامًًـــا في الفصـــل الأخير يتطـــرّّق المؤلف إلى أهم 
المتغيـــرات التي يشـــهدها العمل الإنســـاني، والتي 
مـــن المتوقـــع أن يكـــون لهـــا دور كبير في تشـــكيل 
مســـتقبله، كما يناقش الاتهامات المتزايدة للعمل 
الإنســـاني، والاتجـــاه نحـــو إضفـــاء الاحترافيـــة عليه، 
وتـــدخلات السياســـة والعســـكرة وشـــركات القطاع 
الأمنـــي الخـــاص، بالإضافة إلى تســـليط الضوء على 
انحســـار البيئة الإنســـانية، مـــن حيث تراجـــع الاحترام 
للقانون الدولي الإنســـاني، وعدم قدرة المنظمات 
الإنســـانية علـــى الوصول إلـــى المحتاجين بســـهولة، 
الإنســـانية  المنظمـــات  فـــي  العامليـــن  وتعـــرّّض 
لمخاطـــر متزايـــدة، كمـــا تمـــت مناقشـــة الاهتمـــام 
المتنامـــي في الســـنوات الأخيرة بالابتكار وتشـــجيع 
مبـــادرات الابتـــكار لمســـاعدة المنظمات الإنســـانية 
فـــي تقديـــم خدماتهـــا واســـتجابتها بشـــكلٍٍ أفضل، 
إلـــى جانـــب ذلـــك فقـــد ســـلط الفصـــل الضـــوء أيضًًا 
علـــى التغيـــر المناخـــي وتأثيراته في حـــدوث كوارث 
إنســـانية  وأزمـــات  ســـكانية،  وهجـــرات  طبيعيـــة، 

وعلاقة كل ذلك بالعمل الإنساني.

يعتبـر العمل الإنسـاني؛ بأسسـه العلميـة والمنهجية 
مـن الحقـول العلمية الحديثـة، فمفاهيمه، ومبادئه، 
فـي  تـزال  لا  بـه  الخاصـة  والقوانيـن  عملـه،  وآليـات 
الإنسـاني  المشـهد  لتطـور  تبعًًـا  مسـتمر  تطـور 
حـوادث  مـن  يعرفـه  ومـا  الدائـم،  بالتغيّّـر  المتصّّـف 
انتهـاء  تلـت  التـي  الفتـرة  فـي  خصوصًًـا  مسـتمرة، 
الحـرب العالميـة الثانيـة وصـوالًا إلـى الوقـت الراهـن 
مراحـل  أهـم  فيـه  الإنسـاني  العمـل  عـرف  الـذي 
تطـوره، ووفقًًـا للمؤلـف، فـإن هـذا الحقـل لـم يحـظ 
العـرب  الأكاديمييـن  اهتمـام  مـن  الكافـي  بالقـدر 
نتيجـة حداثتـه، ممـا انعكـس نـدرةًً فـي المراجـع ذات 

قِِراءََة في كِِتاب

الصلـة بالعمـل الإنسـاني ضمـن المكتبـة العربيـة مـن 
فـي  المتخصصـة  البحـث  مراكـز  غيـاب  جهـة، وشـبه 
هـذا المجـال مـن جهةٍٍ أخرى، وهو ما يسـتدعي قيام 
الأكاديمييـن والباحثيـن فـي المنطقة العربية للبحث 
العربيـة  المكتبـة  المجـال، لإثـراء  والكتابـة فـي هـذا 
تسـاعد  التـي  العلميـة  والمنشـورات  بالمراجـع 
المانحيـن وصنّّـاع القـرار، والمنظمـات الإنسـانية فـي 
الخيـري،  عملهـم  تجويـد  علـى  العربيـة  المنطقـة 

وتحقيق أثر أعظم.
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مقدمة
لعبت الأوقاف الإسلاميـــة دورًًا محوريًًا في حضارة 
الأمـــة الإسلاميـــة علـــى مـــر العصـــور، وكانـــت مـــن 
المرونـــة بحيـــث اســـتطاع الفقهـــاء والمنظِِّـــرون أن 
يوجـــدوا لهـــا صـــورًًا مناســـبة تُُفيد في تطوير شـــتى 
مناحـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والإنســـانية، وفـــق مـــا 
دعت لـــه حاجة الناس وما ترتب علـــى تطور حياتهم 
وزمانهم، بما يكفل ســـد الاحتياجـــات الضرورية مثل 
الكريـــم،  العيـــش  وتســـهيل  المســـاكن،  توفيـــر 

والخدمات الصحية.

الجديـــدة  الأفـــكار  إلـــى  الوقفـــي  بالابتـــكار  يُُشـــار 
والأصيلـــة التـــي يقصـــد مـــن تطبيقهـــا إلـــى تطويـــر 
الأوقـــاف مـــن حيـــث الأصـــول التـــي يتـــم وقفهـــا، 
ومصـــارف تلـــك الأوقـــاف، وتنظيم إدارتها، ورســـم 
سياســـاتها لتتســـع فكـــرة الوقـــف مـــن خلال هـــذه 
التقليـــدي  الوقـــف  مـــن  أرحـــب  لآفـــاق  الأبعـــاد 
وأنماطـــه المعروفة، فيكـــون ذلك ســـببًًا في إيجاد 
لهـــا  نظـــام وقفـــي فـــي مجـــالات جديـــدة تتســـع 
الأوقـــاف ويََعظُُـــم بهـــا الأثـــر، للحصول علـــى حلول 

اسْْـتِِشــرََاف
دراسا�ت

الابتكـــار الوقفـــي
قراءة في بحث "الوقف المبتكر: أصالة المبدأ وضرورة الفكرة" **

للمشـــاكل  والمنطلـــق  المبـــدأ  أصيلـــة  إسلاميـــة 
والأزمات الاجتماعية، وتلبية حاجات المجتمع.

كمـــا تسترشـــد عمليـــة الابتـــكار الوقفـــي بالعـــودة 
للماضـــي والاســـتلهام مـــن بعض النمـــاذج الوقفية 
الأصيلـــة المبتكـــرة في زمانها، حيث يمكن الإشـــارة 
إلـــى كثيـــر مـــن الأوقـــاف الابتكاريـــة ذات الأفـــكار 

الطريفة والإبداعية في الحضارة الإسلامية مثل:

وقف نقطة حليب لتأمين الحليب للنساء المرضعات

أوقاف خاصة برعاية البيئة والحيوانات

أوقاف لطيور الحرم المكي

أوقاف للحيوانات الأهلية الهرمة والعناية بها، مثل 
وقف المرج الأخضر في دمشق وغيرها

وقف السلطان نور الدين قرب ربوة دمشق وهو عبارة 
عن مكان فسيح جميل يتنزه فيه الفقراء مع أولادهم 

حتى لا يشعروا بالحرمان والنقص

* للباحثة نجاة محمد المرزوقي
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مجالات الابتكار الوقفي
هنـــاك ثلاثـــة مجـــالات مقترحـــة للابتـــكار والتجديد 

في الوقف كما يظهر في الشكل التالي: 

1. ابتـــكار الأصول التي يتـــم وقفها: يهدف الابتكار 
الوقفـــي لإتاحـــة الوقف لجميع فئـــات المجتمع 
وعـــدم  حجمهـــا،  كان  مهمـــا  والمؤسســـات 
اقتصاره على أصحاب الثـــروات الكبيرة من خلال 
أي نـــوع مـــن الأصـــول غيـــر التقليديـــة )عينية أو 
معنويـــة( وعـــدم اقتصـــار هـــذه الأصـــول علـــى 
المبانـــي والأراضـــي كما هـــو الحال فـــي الوقف 
التقليـــدي، وتتنوع صـــور الأصول التـــي تصلح أن 

تكون وقفًًا ومن ذلك: 

• الوقـــف المؤقـــت: ويقصـــد بـــه تحديـــد مـــدة 
بجعلهـــا  الأرض  صاحـــب  يقـــوم  كأن  معينـــة، 
طريقًًـــا للنـــاس أو الســـيارات لمدة محـــددة، أو 
فـــي  خيريـــة لاســـتخدامها  لجمعيـــة  الســـماح 

مشاريعها وبرامجها الخيرية. 
• الوقـــف الجزئـــي: ويشـــمل مجـــالات واســـعة 
كالصحة والتعليـــم، وتوفير الطعام، والحاجات 
يخصـــص  أن  مثـــل  للمحتاجيـــن،  الأساســـية 
فـــي  أو  الشـــهر  فـــي  يومًًـــا  المصنـــع  صاحـــب 
الســـنة مـــن الأربـــاح للفقـــراء، ومثلـــه تخصيص 

مقاعد جامعية للمحتاجين بشكلٍٍ مجاني. 
• وقف الملكيـــة: كأن يكون لدى البعض ملكية 
يوقفـــه  أن  يمكـــن  تجـــاري  اســـم  أو  منتـــج 

للمحتاجين.
• وقـــف الوقت: تقديم ســـاعات وقفية مجانية 
للفئـــات أو الجهات المســـتحقة، مثل تخصيص 
شـــركات الاستشـــارات جزءًًا من وقتها لتقديم 

المشورة للجهات الخيرية والفرق التطوعية. 
2. الابتـــكار في مصارف الأوقـــاف: يهدف الوقف 
المبتكـــر إلى اســـتحداث مصارف جديـــدة تواكب 
حاجـــة المجتمـــع، وتعمـــل على تقديم الأنســـب 

ابتكار الأصول 
التي يتم وقفها

الابتكار في 
مصارف الأوقاف

ابتكار أفكار 
وحلول مؤسسية

الوقف المؤقت

مجالات الابتكار في الوقف

دعم الأبحاث 
الطبية

وقف الملكية

تمكين الفئات 
الضعيفة

إدارة الأصول 
الوقفية

الوقف الجزئي

تنمية المهارات

استدامة رأس المال 
في قطاع الأوقاف

وقف الوقت

اسْْتِِشرََاف
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والأكثـــر جدوى له فـــي كافة الجوانـــب العلمية، 
والصحيـــة، والاجتماعيـــة وغيرها، وتشـــمل هذه 
والعلـــوم  الطبيـــة،  الأبحـــاث  دعـــم  الفئـــة 
وتنميـــة  الشـــباب،  ومشـــاريع  والتكنولوجيـــا، 

المهارات، وتمكين الفئات الضعيفة.

3. ابتـــكار أفـــكار وحلـــول مؤسســـية: التـــي تقـــدم 
كحلول لتطوير قطاع الأوقاف كاســـتدامة رأس 
بفعاليـــة  الوقفيـــة  الأصـــول  وإدارة  المـــال، 
واحترافيـــة بمـــا يحافـــظ علـــى ثـــروات الوقـــف، 

ويحقق العوائد والمنفعة المنشودة. 

تفعيل الابتكار الوقفي
يمكن تفعيل الابتكار الوقفي بالخطوات التالية: 

: دراســـة شـــواهد تطـــور وابتكار صـــور الأوقاف  أوالًا
وســـبل  أســـباب  وبحـــث  الإسلامـــي،  التاريـــخ  فـــي 
الناجحـــة، والصـــور  النمـــاذج  بالبنـــاء علـــى  تفعيلهـــا 
التاريـــخ  مـــر  علـــى  اســـتحدثت  التـــي  المبتكـــرة 
بغيـــة  مـــن الإخفاقـــات  العبـــرة  الإسلامـــي، وأخـــذ 

تجنبها.

المبتكـــرة  الأوقـــاف  صـــور  بعـــض  دراســـة  ـــا:  ثاني�
المعاصرة في الـــدول العربية والإسلامية والغربية، 
والتـــي أثبتت نجاحها، وتأثيرها على التنمية البشـــرية 

في المجالات التي أنشئت لها.

ثالثًًا: وضع أسّّـــس وتصورات لنماذج صالحة للابتكار 
الوقفـــي، تراعى فيهـــا الضوابط والأصـــول، ويحقق 
المبتغـــى بابتـــكار طـــرق لتطويـــر وتفعيـــل الأوقاف 

في المجتمعات الإسلامية.

مـــن  العديـــد  ظهـــرت  الأخيريـــن  العقديـــن  وفـــي 
التـــي  المبتكـــرة  الوقفيـــة  والاتجاهـــات  النمـــاذج 
دمجـــت مـــا بيـــن التقنيـــات الحديثـــة والممارســـات 
الجماعيـــة  المشـــاركة  وأســـاليب  الذكيـــة  الإداريـــة 

مثل: 

أثـــر  إحـــداث  علـــى  تركـــز  التـــي  الوقـــف  • مشـــاريع 
اجتماعـــي، مثـــل تمويل التعليـــم ومراكز وخدمات 

الرعاية الصحية.
• أوقـــاف لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة مثل 
البنيـــة  أو  المتجـــددة  الطاقـــة  مشـــاريع  تمويـــل 

التحتية الخضراء.
• منصات الوقف الرقمية. 

الخاتمة
يُُعـــدُُّ الابتكار في الوقف اليـــوم حاجة ضرورية ملحّّة 
المشـــاكل  ومعالجـــة  الخيـــري،  العمـــل  لتطويـــر 
والتحديـــات الاجتماعيـــة المتزايـــدة، وتلبيـــة حاجات 
المجتمع، وتعزيز الأثر الاجتماعي لمشـــاريع وأعمال 
الوقـــف، واســـتخدام المـــوارد )الماليـــة، والبشـــرية، 
والتقنيـــة، والعينية( بكفاءة وفعالية أكبر، والوصول 
لأكبـــر عدد مـــن المانحيـــن والمتبرعين حـــول العالم، 
كمـــا أن ازدهـــار الوقف وتعزيـــز الابتكار فـــي أعماله 
ومجالاتـــه يعتبـــر مؤشـــر علـــى الحضـــارات ونموهـــا، 
بـــه الأوقـــاف فـــي العصـــور  وهـــذا مـــا  ســـاهمت 
الإسلاميـــة الســـابقة بفعاليـــة، وهـــذا مـــا يجـــب أن 
تكـــون عليـــه اليـــوم مـــن خلال الجمـــع بيـــن أحـــدث 
والتقنيـــات  والإداريـــة،  العمليـــة  الممارســـات 
علـــى  التركيـــز  مـــع  بالتزامـــن  الذكيـــة  التكنولوجيـــة 
الحاجـــات  وليـــس  المتطـــورة،  المجتمـــع  حاجـــات 

التقليدية فقط.
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قراءة في دليل التخطيط الاستراتيجي
القواعد الرئيسية المنظّّمة لبناء خطة استراتيجية فاعلة

تمهيد
إدارة  الربحيـــة  المنظمـــات غيـــر  اســـتدامة  تتطلـــب 
حكيمـــة تضـــع عمليـــة التخطيـــط الاســـتراتيجي من 
هـــذه  عمـــل  مجـــالات  تنـــوع  فرغـــم  أولوياتهـــا، 
المنظمـــات، فـــإن العديـــد منهـــا تواجـــه صعوبـــات 
خلال عمليـــة التنفيذ، كما أصبـــح العديد منها ملزمًًا 
الاســـتراتيجي،  التخطيـــط  عمليـــات  بتطبيـــق 
واســـتخدام مؤشـــرات لقياس فاعليـــة الأداء تضمن 
تحقيـــق أهداف المنظمـــة وفقًًا لرؤيتها ورســـالتها، 
ـــا مـــع مطالبـــة أصحـــاب العلاقـــة  يأتـــي ذلـــك تزامن�
بزيـــادة المســـاءلة والشـــفافية، ولـــذا فقـــد أصبـــح 
التخطيط الاســـتراتيجي وســـيلة منهجية، يمكن من 

خلالها تعزيز أداء المنظمة وتقييمه1.

تعتبـــر عملية التخطيط الاســـتراتيجي الإطـــار الكلي 
الجامـــع لعمـــل المؤسســـة وتشـــمل ثلاثـــة محـــاور 

أساسية تتمثل في:

تحليـــل وتقييم الوضـــع الحالي لعمل المؤسســـة 
بالنظـــر إلـــى البيئـــة الداخلية والخارجيـــة المحيطة 

بالمؤسسة.

استشـــراف مســـتقبل عمل المؤسســـة من حيث 
رؤيتها الاســـتراتيجية، وغايـــات عملها، وتوجهاتها 

وقيمها المؤسسية.

خارطـــة الطريـــق التي توضـــح كيفيـــة انتقالها من 
الوضـــع الحالي إلى الوضع المســـتقبلي من خلال 

منظومة أهدافها الاستراتيجية.

1

2

3

1. أحمـــد الكمالـــي، موســـى علايـــة، واقـــع تنفيذ التخطيط الاســـتراتيجي فـــي المنظمات غيـــر الحكومية وتحدياتها: دراســـة حالـــة الهلال الأحمـــر القطري، مجلة 
حكمة، العدد 1، سبتمبر )2020(.
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مراحل التخطيط الاستراتيجي
تتكـــون مراحـــل التخطيـــط الاســـتراتيجي مـــن ثمـــان 
مراحل تسلســـلية ومتداخلة فيمـــا بينها كما موضّّح 

في الشكل أدناه:

التحليل الرباعي لعناصر القوة والضعف 
والفرص والتهديدات

استشراف الرؤية الاستراتيجية 
للمؤسسة

تحليل احتياجات الأطراف الرئيسية 
ذات العلاقة

تحديد القضايا الاستراتيجية 
للمؤسسة

تصميم الأهداف والخارطة 
الاستراتيجية

تشكيل رسالة المؤسسة

تحليل الأثر

تحديد القيم المؤسسية

والضعـــف  القـــوة  لعناصـــر  الرباعـــي  التحليـــل   .1
والفرص والتهديدات على الشكل الآتي:

تُُعـد  المؤسسـة،  بهـا  تتمتـع  القـوة: قضايـا  نقـاط   •
أحد مقومات نجاحها، وتتميّّز بها عن المؤسسـات 
الأخرى ولا بدّّ من المحافظة عليها عند التخطيط 

لإحراز نقلة نوعية في أداء المؤسسة.
الضعـــف: قضايـــا داخليـــة وحاليـــة تعانـــي  نقـــاط   •
المؤسســـة مـــن وجودهـــا وتؤثـــر بشـــكل ســـلبي 

مباشر في إحراز نقلة نوعية في أداء المؤسسة.
• الفرص: قضايا خارجية ومســـتقبلية )كالممارسات 
المتميـــزة، أو المصـــادر الجديـــدة المبتكـــرة( تحتاج 
المؤسســـة إلى البحث عنها واســـتثمارها بكفاءة، 

لإحراز نقلة نوعية في أداء المؤسسة.
لتحـــولات  استشـــراف  المحتملـــة:  التهديـــدات   •
البيئـــة السياســـية، أو  رئيســـية قـــد تحـــدث فـــي 
انعكاســـات  ولهـــا  الاجتماعيـــة  أو  الاقتصاديـــة، 

سلبية محتملة على أداء المؤسسة.
ذات  الرئيســـية  الأطـــراف  احتياجـــات  تحليـــل   .2

العلاقة: ويكون ذلك من خلال:

• تحديـــد كافة الأطراف التي يمكـــن أن تؤثر أو تتأثر 
بعمـــل المؤسســـة، قـــد تكـــون هـــذه الأطـــراف، 

جهات أو أفراد. 
• تحديـــد أهـــم ثلاثـــة احتياجات رئيســـية لـــكل طرف 
من المؤسســـة مـــن خلال توجيه الســـؤال التالي: 
مـــن  رئيســـي  بشـــكل  طـــرف  كل  يحتـــاج  مـــاذا 
المؤسســـة لضمـــان مســـاهمته فـــي تطويـــر أداء 

المؤسسة.
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• تحديـــد أهـــم ثلاثة احتياجات رئيســـية للمؤسســـة 
مـــن كل طـــرف مـــن خلال توجيـــه الســـؤال التالي: 
مـــاذا تحتـــاج المؤسســـة مـــن كل طـــرف رئيســـي 

لضمان تطوير أداء المؤسسة.
• اســـتعراض أهم الاحتياجات الرئيســـية للمؤسســـة 
مســـتقلة  فـــي مجموعـــة  الأطـــراف  كافـــة  مـــن 
وكذلـــك أهـــم الاحتياجات الرئيســـية للأطراف من 
المؤسســـة في مجموعة أخـــرى، ومن ثم مراجعة 

وتنقيح تلك الاحتياجات. 
3. تحليـــل الأثـــر: يتكـــون تحليـــل الأثـــر مـــن العناصـــر 

التالية:

المضافـــة  القيمـــة  يمثـــل  الاســـتراتيجي:  الأثـــر   •
الفعليـــة المـــراد تحقيقهـــا مـــن قبـــل المؤسســـة 

للمجتمع. 
• النتائـــج المســـتهدفة: تمثـــل الإنجازات المباشـــرة 
المـــراد تحقيقهـــا لشـــريحة محددة فـــي المجتمع 
وبما يحقق الوصول للأثر الاستراتيجي المنشود.

• المخرجـــات المقدمـــة: تمثـــل منظومـــة البرامـــج 
والمنتجـــات والخدمات والحلول المـــراد تقديمها 

لتحقيق النتائج المستهدفة. 
• المـــدخلات الرئيســـية: تمثـــل المـــوارد المطلـــوب 
توفيرهـــا من قبـــل المؤسســـة للعامليـــن لصناعة 

وتطوير المخرجات المستهدفة.
للمؤسســـة:  الاســـتراتيجية  القضايـــا  تحديـــد   .4

وتشمل مجموعة من العناصر والنقاط:

• القضايا القانونية والتشريعية.
• النظام الإداري المؤسسي.

• الموارد المالية، والمنتجات والخدمات.

• بيئة العمل والموارد البشرية.

• العلاقات الداخلية والخارجية.
• التكنولوجيا والأدوات الذكية.

• هوية المؤسسة، والصورة الذهنية الخاصة بها.
5. استشـــراف الرؤيـــة الاســـتراتيجية للمؤسســـة: 
الاســـتراتيجي  الإطـــار  المؤسســـة  رؤيـــة  تمثـــل 
لهويـــة المؤسســـة في المســـتقبل والتي ترغب 
فـــي تحقيقهـــا، وتعتبر مصـــدر الإلهام الرئيســـي 
لكافـــة العامليـــن والداعمين والشـــركاء لتحقيق 
وإنجـــازات  أداء  مســـتوى  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة 
المؤسســـة. وتتشكل من: الموقع الاستراتيجي، 

الدور الاستراتيجي، الميزة الاستراتيجية.

ترغـــب  التـــي  المكانـــة  الاســـتراتيجي:  الموقـــع   •
المؤسســـة فـــي الوصـــول إليهـــا فـــي المســـتقبل 

.) )بعد 5 سنوات مثالًا
لعمـــل  الرئيســـي  المحـــور  الاســـتراتيجي:  الـــدور   •
تحقيـــق  فـــي  سيســـاعدها  والـــذي  المؤسســـة 
الموقـــع الاســـتراتيجي المنشـــود، ويجـــب التأكـــد 
الأعمـــال  يشـــمل  الاســـتراتيجي  الـــدور  أن  مـــن 
الرئيســـية التـــي تنفذهـــا، أو ســـتقوم المؤسســـة 

بتنفيذها.
• الميزة الاســـتراتيجية: جوانب التميز التي ســـتعمل 
المؤسســـة على بنائها لتنفيذ الدور الاســـتراتيجي 

بكفاءة وفعالية.
رســـالة  تمثـــل  المؤسســـة:  رســـالة  تشـــكيل   .6
المؤسســـة الغاية الســـامية مـــن وجودها والتي 
ســـتعمل على تحقيقها بمشـــاركة كافة أصحاب 
العلاقة، وتتشـــكّّل من الغاية الســـامية، وتحفيز 

الأطراف:
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• الغايـــة الســـامية: طموح المؤسســـة الذي تتمنى 
تحقيقـــه من خدمتهـــا للمجتمـــع، وتأتي من خلال 
اســـتعراض الآثـــار الاســـتراتيجية فـــي تحليـــل الأثر 
والأبعـــاد  المـــآلات،  وتحديـــد  الثالثـــة(  )المرحلـــة 

الاستراتيجية لتحقيق تلك الآثار في المجتمع.
• تحفيـــز الأطـــراف: تلبيـــة الاحتياجـــات والتطلعـــات 
الرئيســـية للأطراف لتعزيز مشاركتهم في تحقيق 

رسالة المؤسسة.
7. تحديـــد القيـــم المؤسســـية: القيم المؤسســـية 
المبـــادئ،  لمنظومـــة  جامعـــة  مظلـــة  هـــي 
والســـلوكيات، والممارســـات الاحترافية الواجب 
الرؤيـــة  لتحقيـــق  المؤسســـة  قبـــل  مـــن  تبنيهـــا 
فـــي ثلاث مســـتويات  وتتشـــكل  الاســـتراتيجية 

رئيسية:

• مســـتوى الفرد: ويشمل تحديد القيم المؤسسية 
التي نحتاج أن يتمتّّع بها كل فرد في المؤسسة.

القيـــم  تحديـــد  ويشـــمل  المجموعـــة:  مســـتوى   •
كافـــة  بهـــا  تتمتـــع  أن  يجـــب  التـــي  المؤسســـية 

التشكيلات الإدارية في المؤسسة.
القيـــم  تحديـــد  ويشـــمل  المؤسســـة:  مســـتوى   •
المؤسســـية التي ترغب المؤسســـة أن تعُُرََف بها 

لدى الأطراف الخارجية.
الاســـتراتيجية:  والخارطـــة  الأهـــداف  تصميـــم   .8
تعتبـــر منهجيـــة بطاقـــات الأداء المتـــوازن أحـــد 
يمكـــن  والتـــي  المتميـــزة  المنهجيـــات  أهـــم 
اســـتخدامها لتصميـــم الأهـــداف الاســـتراتيجية 
فـــي أربعة نطاقات عمـــل رئيســـية تتكامل فيما 

بينها كما يلي:

النطاق 
المالي

نطاق العمليات 
الداخلية 

نطاق التعلم 
والنمو

نطاق 
المستفيدين

• النطـــاق المالي: النطاق الخـــاص بتعظيم الملاءة 
المـــوارد  زيـــادة  خلال  مـــن  للمؤسســـة  الماليـــة 
الماليـــة الثابتـــة والمتغيـــرة بالإضافـــة إلـــى تقليل 
لمـــوارد  الأمثـــل  الاســـتثمار  وتحقيـــق  التكلفـــة 

المؤسسة.
ـــم والنمو: نطـــاق يُُعنى ببنـــاء قدرات  • نطـــاق التعل�
المعرفيـــة،  )البشـــرية،  المختلفـــة  المؤسســـة 

التقنية..( وبنيتها التحتية.
• نطـــاق العمليات الداخليـــة: النطاق الخاص بتنفيذ 
تخصـــص  تمثـــل  التـــي  الرئيســـية  العمليـــات 
المؤسســـة وتشـــمل صناعـــة برامجهـــا ومنتجاتها 

وخدماتها والتأكد من جودتها.
• نطـــاق المســـتفيدين: النطـــاق الخـــاص بالتواصـــل 
مـــع المســـتفيد النهائـــي للمؤسســـة للتحقق من 

تلبية احتياجاته وتطلعاته.
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خاتمة
يعتبر التخطيط الاســـتراتيجي أحد الأدوات الأساســـية والرئيســـة التي 
تضمـــن اســـتمرارية المنظمـــة فـــي أداء دورهـــا التنمـــوي، ويُُتيـــح لهـــا 
القـــدرة علـــى تكييـــف دورهـــا لتلبيـــة الاحتياجـــات المتنوعـــة للفئـــات 
المســـتهدفة، حيـــث يركِِّـــز علـــى تطويـــر الأهـــداف ومؤشـــرات الأداء، 
بالمنظمـــة،  الخاصـــة  والبرامـــج  النشـــاطات  تطويـــر  إلـــى  بالإضافـــة 
ومراجعـــة بيانـــات الرؤيـــة والرســـالة وقيـــم المنظمـــة بصـــورة دوريـــة، 
وعـــادة مـــا تقـــوم المنظمـــات بإجـــراء التحليل البيئي بنفســـها بســـبب 
القيـــود المالية، في حين يســـتعين البعض الآخر بمستشـــارين خارجيين 
للقيـــام بذلك، ومن ناحية أخرى تعانـــي أغلب المنظمات، خلال عملية 
التخطيـــط الاســـتراتيجي من نقـــص الموارد والوقت الـــذي يحول دون 
تطبيـــق أســـس عمليـــة التخطيـــط الاســـتراتيجي2، تكمـــن أهميته في 
أربعـــة عناصر تتمثل فـــي التحليل البيئي، وصياغة الاســـتراتيجية، وربط 
الأهـــداف بالميزانيات، واعتبار التخطيط الاســـتراتيجي عملية متكاملة 

تهدف إلى تحديد أهداف المنظمة ومن ثم تحقيقها.
2. الكملي وعلاية، مرجع سابق. 

لقراءة الدليل كاملًاا والاطلاع عليه يمكن الرجوع إلى الرابط أدناه:
https://www.orange.ngo/wp-content/

uploads/201703//Strategic-Planning-Guide.pdf

https://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2017/03/Strategic-Planning-Guide.pdf
https://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2017/03/Strategic-Planning-Guide.pdf
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الرؤية

الأهداف

الرسالة

القيم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإنساني

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمة العمل الإنساني وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصة

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات
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 رئيس مجلس الإدارة

أسرة التحرير

المدير العام

رئيس التحرير - مشرف المركز

د. عبدالله معتوق المعتوق

مدير المركز
د. رضا السيد العشماوي

اختصاصي دراسات
د. سارة يحيى عبد المحسن

منسق إداري
عبد الله محمد أبو زيد

منسق التحرير
محمد السعيد

الإخراج الفني
عامر قاسم 

بدر سعود الصميط

عبد الرحمن عبد العزيز المطوع
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